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الملخص:

ــا  ــه، وهم ــول الفق ــم أص ــن وعل ي ــول الدِّ ــم أص ــن عل ــة بي ــة الوثيق ــان العلاق ــى بي ــث إل ــدف البح يه
ــريعة، ويهــدف البحــث أيضًــا إلــى إبــراز  ــذان يعكســان بدورهمــا العلاقــةَ بيــن العقيــدة والشَّ العِلْمــان اللَّ

ــن العقــل والنَّقــل. ــريف- في الجمــع بي ــاه الأزهــرُ الشَّ ــنة والجماعــة -الــذي تبنَّ منهــج أهــل السُّ

ــق  بـِـعَ في هــذا البحــث المنهــجُ التحليلــي، مــن خــال تحليــل النُّصــوص التــي تتعلَّ هــذا وقــد اتُّ
يــن  بموضــوع البحــث، كمــا اســتُخدم أيضًــا المنهــجُ المقــارن، مــن خــال المقارنــة بيــن علــم أصــول الدِّ

ــز بينهمــا. ــان وجــه التشــابُه والتَّمايُ وعلــم أصــول الفقــه؛ لبي

ــنة  ــلَ إليهــا مــن خــال هــذا البحــث فمنهــا: نجــاح مذهــب أهــل السُّ أمــا بالنِّســبة للنتائــج التــي تُوُصِّ
ــق التكامــل المعــرفي، ومنهــا  في الجمــع المتــوازن بيــن العقــل والنَّقــل، الأمــر الــذي أدَّى بــدوره إلــى تحقُّ
يــن وأصــول الفقــه، ومنهــا إبــراز الــدور الــذي  بيــانُ التوافــق والتقــارب والتداخُــل بيــن علمَــيْ أصــول الدِّ
ــب المذهبــي في الفقــه، فلــم يقتصــر الأزهــر - طــوال تاريخــه - علــى  قــام بــه الأزهــر في مقاومــة التعصُّ

ــأن في بعــض المؤسســات الأخــرى. مذهــبٍ فقهــيٍّ واحــد، كمــا هــو الشَّ

ــن، أصــول  ي ــنة، أصــول الدِّ ــريعة، أهــل السُّ ــدة، الشَّ ــة: التكامــل المعــرفي، العقي ــات المفتاحي الكلم
ــج.    ــب، المنه ــه، التعصُّ الفق
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Abstract:
This paper aims to explore the close relationship between the science of  the prin-

ciples of religion (Uṣūl al-Dīn) and the principles of jurisprudence (Uṣūl al-Fiqh ), 
as both disciplines reflect the connection between creed (ʿaqīda) and religious Law 
(Sharīʿa). It also highlights the efforts of Ahl al-Sunna in these two fields, focusing 
on how they relate and complement each other through the concepts of rational con-
templation (naẓar) and juridical effort (ijtihād). Naẓar refers to systematic reasoning 
aimed at deriving fundamental rulings in theology, while ijtihad involves structured 
reasoning to deduce practical rulings in jurisprudence (fiqh). Both rely on reason and 
are rooted in divine revelation. The paper also examines the approach of Ahl al-Sun-
na wa al-Jamāʿa, as championed by Al-Azhar, in maintaining a balance between 
reason and revelation.

The paper employs an analytical method to examine texts relevant to the subject 
and uses a comparative approach to explore the similarities and differences between 
Uṣūl al-Dīn and Uṣūl al-Fiqh.

The findings of this study include the following: the success of the Ahl al-Sun-
na school in achieving a balanced integration of reason and revelation, which has, 
in turn, led to intellectual coherence. The research also demonstrates the harmony, 
convergence, and interconnection between the fields of Uṣul al-Dīn and Uṣul al-
Fiqh . Additionally, the study highlights the pivotal role of Al-Azhar in countering 
sectarian bias in jurisprudence. Unlike some other institutions that have historically 
confined themselves to a single jurisprudential school, Al-Azhar has, throughout its 
history, adopted a pluralistic approach by engaging with multiple legal traditions.

Keywords: intellectual coherence, Creed, Islamic Law, Ahl al-Sunna, Principles of 
Islamic Creed, Principles of Jurisprudence, Sectarianism, Approach.
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مقدمة

¢
ــاةُ والســامُ علــى ســيدِنا ومولانــا محمــدٍ البشــيرِ النذيــر، وعلــى آلــهِ  الحمــدُ للهِ ربِّ العالميــن، والصَّ

وصحبــهِ وســلم أجمعيــن، وبعــد:

، نجــحَ في التوفيقِ  ــنة والجماعــةِ  –الــذي يتبنَّــاه الأزهــر الشــريف - منهجٌ وســطيُّ فــإنَّ منهــجَ أهــلِ السُّ
بيــن العقــلِ والنَّقــل مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أخــرى نجــحَ في تحقيــقِ التكامــلِ بيــنَ شــتى العلــومِ والمعارفِ 

ينــيِّ الــذي لا شــائبةَ فيه))).  الضروريــةِ للوصــول إلــى اليقيــنِ المعــرفيِّ والدِّ

ـــل  ـــدة أه ـــظ »عقي ـــنْ حف ـــن مِ ـــبحانه، تمكَّ ـــه س ـــل، وبفضل ـــه الطوي ـــرَ تاريخِ ـــريف ع ـــر الش والأزه
ـــاولات  ـــمَ مح ـــا، ورغ ـــي واجهَه ـــاتِ الت ـــمَ كلِّ التحدي ـــري، ورغ ـــم الفك ـــة« ومنهجه ـــنة والجماع السُّ
ــةَ إلـــى  ــدًا شـــامخًا، ينقـــلُ هـــذه الأمانـ ــن التيـــاراتِ المتطرفـــة، فقـــد ظـــلَّ صامـ تشـــويه صُورتـــه مـِ
لهـــا مشـــايخُنا رضـــوان الله عليهـــم! وهكـــذا نقلوهـــا لنـــا كمـــا  أبنائـــه جيـــاً بعـــد جيـــل! هكـــذا تَحمَّ
ـــن  ـــى مَ ـــة إل ـــذه الأمان ـــل ه ـــاول أن ننق ـــريف- نح ـــر الش ـــن أولاء الآن –في الأزه ـــا نح ـــا! وه أخذُوه

ـــإذن الله. ـــا ب ـــن بعدَن ـــا ومَ حولن

ــل؛  ــن العق ــماعِ ع ــى بالسَّ ــماع، ولا غِن ــن السَّ ــلِ ع ــى بالعق ــا غِن : »ف ــيُّ ــدٍ الغزال ــو حام ــام، أب ــة الإس ــال حُجَّ ))) ق
ــرآن  ــوار الق ــن أن ــل ع د العق ــرَّ ــي بمج ــلٌ، والمكتفِ ــة جاه ــل بالكلي ــزل العق ــع ع ــد م ــض التقلي ــى مَحْ ــي إل اع فالدَّ
ــاك أن تكــون مـِـن أحــد الفريقَيْــن، وكــنْ جامعًــا بيــن الأصلَيْــن؛ فــإنَّ العلــومَ العقليــةَ كالأغذيــة،  ــنة مغــرورٌ؛ فإيَّ والسُّ
واء، فكذلــك أمــراضُ القلــوب  والعلــومَ الشــرعيةَ كالأدويــة، والشــخصُ المريــضُ يَســتضرُّ بالغــذاء متــى فاتَــه الــدَّ
بهــا الأنبيــاء  ــريعة، وهــي وظائــفُ العبــادات والأعمــال التــي ركَّ لا يُمكــن علاجُهــا إلا بالأدويــة المســتفادة مــن الشَّ
-صلــوات الله عليهــم- لإصــاح القلــوب؛ فمــن لا يُــداوي قلبَــه المريــض بمعالجــات العبــادة الشــرعية، واكتفــى 
بالعلــوم العقليــة، اســتضرَّ بهــا كمــا يَســتضرُّ المريــضُ بالغــذاءِ، وظــنُّ مــن يَظــنُّ أن العلــوم العقليــة مناقضــةٌ للعلــوم 
الشــرعية، وأن الجمــعَ بينهمــا غيــرُ ممكــن، هــو ظــنٌّ صــادرٌ عــن عمًــى في عيــن البصيــرة، نعــوذ بــالله منــه، بــل هــذا 
ــضٌ في  ــه تناق ــن أن ــا، فيظ ــع بينهم ــن الجم ــز ع ــض، فيعج ــرعية لبع ــوم الش ــضُ العل ــده بع ــض عن ــا يناق ــلُ ربم القائ
ــلَ إليــه  ــعْرة مــن العجيــن، وإنمــا ذلــك لأن عَجــزَه في نفســه خَيَّ يــن انســالَ الشَّ ــر بــه، فينســلُّ مــن الدِّ يــن، فيتحيَّ الدِّ
ار، فقــال لهــم:  يــن، وهيهــات، وإنمــا مثالُــه مثــالُ الأعمــى الــذي دخــل دارَ قــوم فتعثَّــر فيهــا بــأواني الــدَّ نقضًــا في الدِّ
مــا بــالُ هــذه الأواني تُركــت علــى الطريــق؟ لـِـمَ لا تُــرَدُّ إلــى مواضعِهــا؟ فقالــوا لــه: تلــك الأواني في مواضعِهــا، وإنمــا 
ــى  ــا عل ــا تُحِيلُه ــاك، وإنم ــى عَمَ ــك عل ــلُ عثرتَ ــك لا تُحِي ــك أن ــبُ من ــاك؛ فالعج ــق لعَمَ ــدي للطري ــتَ تهت ــت لس أن

يــن 18-17/3. ينيــة إلــى العلــوم العقليــة«، إحيــاء علــوم الدِّ تقصيــر غيــرِك، فهــذه نســبة العلــوم الدِّ
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ريعة، وبين العقل  نة نراه جليًّا في العلاقة بين العقيدة والشَّ والحقيقة أن التكامُلَ المعرفيَّ عند أهل السُّ
والنَّقل، بين الأصول الفروع. وسنحاول هنا تسليط الضوء على هذا التكامُل من خلال المحاور الآتية:

• نة.	 المحور الأول: الجانب التاريخي للتوفيق بين العقل والنَّقل عند أهل السُّ

• نة ودورُهم في علم الكلام وعلم أصول الفقه.	 المحور الثاني: أهل السُّ

• نة في الأصول والفروع.	 المحور الثالث: مظاهر التكامل المنهجي عند أهل السُّ

• ب المذهبي في الأصول والفروع.	 المحور الرابع: الأزهر الشريف وجهوده في نبذ التعصُّ

المحور الأول: الجانب التاريخي للتوفيق بين العقل والنَّقل عند أهل السُّنة:

ــام  ــد الإم ــدًا عن ــنة، وتحدي ــل السُّ ــد أه ــل عن ــل والنَّق ــن العق ــق بي ــة التوفي ــات قضي ــى بداي ــر إل بالنَّظ
ــم  ــا، ث ــه مُعتزِليًّ ــة حيات ــأَ في بداي ــه - نَشَ ، فكمــا نعلــم أنَّ الإمــامَ الأشــعريَّ - رضــوان الله علي الأشــعريِّ

ــزال))). ــراءةَ مــن الاعت ــك ال ــن بعــد ذل أعلَ

جــوع)))، لكــنَّ مـِـن أَوجَهِهــا أن الإمــامَ الأشــعريَّ -رضــوان  وايــات في تعليــل ســببِ الرُّ دت الرِّ وتعــدَّ
ــحاق  ــي إس ــافعيِّ »أب ــه الش ــة الفقي ــى حلق ــرًا عل ــرددُ كثي ــب)))، وكان ي ــافعيَّ المذه ــه- كان ش الله علي
))) الفهرســت، لابــن النديــم، ص 225، وســير أعــام النبــاء 86/15، وطبقــات الشــافعية الكــرى 348-347/3، 

يــن المقريــزي 193/4. والمواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، لتقــي الدِّ
ــذب  ــن ك ــر: تبيي ــك. يُنظ ــر ذل ــل غي ــا. وقي ــة رآه ــا منامي ــبب رؤي ــزال كان بس ــب الاعت ــن مذه ــه ع ــل إن رجوعَ ))) قي
المفــري فيمــا نُســب إلــى الأشــعري، ص 38 ومــا بعدهــا، وطبقــات الشــافعية الكــرى 349-348-347/3. 

))) اختلف الناس في تحديد المذهب الفقهي للإمام أبي الحسن الأشعري على أقوال أربعة:  
القول الأول: أنه كان حنفي المذهب. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد الله القرشي 353/1.

القول الثاني: أنه كان مالكيَّ المذهب. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون 94/2.
يــن الســبكي، فقــال: »وقــد  القــول الثالــث: أنــه كان شــافعيَّ المذهــب. وهــو الراجــح، وهــو مــا قــرره الإمــام تقــي الدِّ
ــه علــى أبــى  ــيخ كان مالكــيَّ المذهــب، وليــس ذلــك بصحيــح، إنَّمــا كان شــافعيًّا، تَفقَّ ــاس أن الشَّ زعــم بعــض النَّ
إســحاق المــروزي، نَــصَّ علــى ذلــك الأســتاذ أبــو بكــر ابــن فــورك في طبقــات المُتكلِّميــن، والأســتاذ أبــو إســحاق 
ســالة. والمالكــي هــو القاضــي أبــو بكــر بــن  ــد الجُوَيْنـِـيُّ في شــرح الرِّ ــيخ أبــو محمَّ الإســفراييني فيمــا نقلــه عنــه الشَّ

الباقــاني شــيخ الأشــاعرة«. طبقــات الشــافعية الكــرى 352/3.
ـافعي أو  ـا علـمُ الفِقـه فقـد كان يذهـب فيـه مذهـبَ الشَّ القـول الرابـع: أنـه كان مالكيًّـا وشـافعيًّا؛ قـال ابـن عسـاكر: »وأمَّ
مذهـبَ مَالـكٍ وأهـل المدينـة، وصنـف في أُصُولـه كتبًـا شـحنها بالأدلـة المبينـة«. تبيين كـذب المفتري، ص 400. 
؛ حيـث قـال: »ولمَِ لا يكون الشـيخُ عارفًا بالمذهبَيْـن، يُعنىَ بهما، كما كان ابـن دقيق العيد  بيـدِيُّ حـه الزَّ وهـذا مـا رجَّ
وغيـرُه مـن جهابـذة العلمـاء، ويكـون دعـوى كل مـن الفريقَيْـن صحيحًـا؟ فتأمـل«. إتحـاف السـادة المتَّقِيـن بشـرح 

يـن 6/2.    إحيـاء علوم الدِّ
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ــن  ــا مِ ــا رافضً ــافعيِّ موقفً ــافعية والش ــإن للش ــم ف ــا نعل ــه، وكم ــه ومنهج ــه وبعلم ــرَ ب «)))، فتأث ــروزيِّ الم
« الــذي أوغــلَ فيــه مُتكلِّمــو المعتزلــة)))؛ ولــذا لــم يســتطع الإمــامُ الأشــعريُّ أن  »علــم الــكلام البدِْعــيِّ
يجمــعَ بيــن كونـِـه شــافعيَّ المذهــب في الفــروع يَتعبــدُ بــه ويــدرسُ علــى شــيوخه، وبيــن كونــه »معتزليًّــا« 
ــنة النبويــة ومروياتهــا، وهنــا  تْ كثيــرًا مـِـن أحاديــث السُّ ، وردَّ في الأصــول التــي غالــتْ في منهجِهــا العقلــيِّ
ــا لاعتقــاد  ــا عقليًّ ــهِ دعمً مُ في ــرَع في تأســيس مذهــب وســطي يُقــدِّ ــه ورُوحــه؛ فشَ ــارت الأســئلةُ في عقلِ ث
ــق فيــه بيــن النَّقــل والعقــل، بيــنَ الاعتــدادِ بالمنهــج النَّقلــيِّ عنــد علمــاء الفقــه  ــنة والجماعــة، وفَّ أهــل السُّ
ــع  ــببًا في جم ــكان س ــاء)))، ف ــةِ والحكم ــد المعتزل ــيِّ عن ــج العقل ــاة المنه ــن مُراع ــثِ، وبي ــل الحدي وأه

الكلمــة بعــد أن اشــتدَّ الخــافُ والنــزاعُ لســنواتٍ طويلــة.

ـنة في التوفيـق بيـن العقـل والنَّقـل نجـح أيضًـا نجاحًـا واضحًـا في تحقيـق  وكمـا نجـحَ منهـجُ أهـل السُّ
التكامـل المعـرفيِّ بيـن شـتَّى العلـوم، يظهـرُ ذلـك بوضـوحٍ في العلاقـة التـي أرسـاها علماؤنـا بيـن علـم 

ــع  ــن جام ــه م ــروزيِّ الفقي ــحاق الم ــي إس ــة أب ــات في حلق ــام الجُمع ــس أي : »وكان يجل ــداديُّ ــبُ البَغ ــال الخطي ))) ق
المنصــور«. تاريــخ بغــداد 260/13. وقــال ابــن خلــكان: »وكان أبــو الحســن يجلــس أيــامَ الجُمَــع في حلقــة أبــي 

ــان 284/3. ــات الأعي ــه الشــافعيِّ في جامــع المنصــور ببغــداد«. وفي إســحاق المــروزيِّ الفقي
))) فقــد روى البيهقــيُّ بســنده إلــى يونــس بــن عبــد الأعلــى قــال: »أتيــتُ الشــافعيَّ بعدمــا كلــم حفصًــا الفــرد، فقــال: 
ــرءُ  ــى الم ــط، ولأن يُبتلَ ــه ق مْت ــا توهَّ ــيء والله م ــى ش ــكلام عل ــل ال ــن أه ــتُ م ــد اطلع ــى، لق ــا موس ــا أب ــا ي ــتَ عن غب
ــاً: »إنمــا أراد  ــق البيهقــي قائ ــه الله بالــكلام«. علَّ ــر مــن أن يَبتليَِ ــالله خي ــه مــا خــا الشــرك ب ــع مــا نهــى الله عن بجمي
الشــافعيُّ $ بهــذا الــكلام حفصًــا وأمثالــه مــن أهــل البــدع. وهــذا مــراده بــكل مــا حُكــي عنــه في ذمِّ الــكلام وذم 

ــي 454-453/1. ــافعي، للبيهق ــب الش ــر: مناق ــه...«. يُنظ أهل
وقــال القــرافي: »وعــن الشــافعي : )لــو وجــدتُ المتكلميــن لضربتُهــم بالحديــد(. قــال لــي بعــض 
يــن. قلــت  الشــافعية: وهــو متعيــن فيهــم يومئــذ: هــذا يــدل علــى أن مذهــبَ الشــافعي تحريــمُ الاشــتغال بأصــول الدِّ
ــافعي ولا  ــوا الش ــم يُدرك ــه، ول ــعريُّ وأصحابُ ــو الأش ــا ه ــا إنم ــوم في عُرفن ــن الي ــإن المتكلِّمي ــك؛ ف ــس كذل ــه: لي ل
تلــك الطبقــة الأولــى، إنمــا كان في زمــان الشــافعي عمــرو بــن عبيــد وغيــره مــن المعتزلــة المبتدعــة أهــل الضلالــة، 
ولــو وجدناهــم نحــن ضربناهــم بالســيف فضــاً عــن الحديــد، فكلامــه ذم لأولئــك، لا لأصحابنِــا، وأمــا أصحابُنــا 
ــة الله والناصــرون لديــن الله فينبغــي أن يُعظمــوا ولا يهتضمــوا؛ لأنهــم القائمــون بفــرض كفايــة عــن  القائمــون بحجَّ

ــرافي 344-343/13. ــرة، للق ــة«. الذخي الأم
ينــي الصحيــح والعقــل البشـــري  ))) مصــادر اســـتنباط الأحـــكام الاعتقاديــة والاســـتدلال عليهــا تتمثــل في النــص الدِّ
الســـليم. وعلــى هــذا قــام المذهــب الأشــعري، وقـــد قــال شــارح العقائــد النســفية: »وأســباب العلــم للخلــق ثلاثــة: 

الحــواس الســليمة، والخــر الصــادق، والعقــل«. شــرح التفتــازاني علــى العقائــد النســفية، ص 113.
هــم مــن بيــن  ــنة، وخصَّ وقــال الإمــام الغزالــي: »الحمــد لله الــذي اجتبــى مــن صفــوة عبــاده عصابــة الحــق وأهــل السُّ
ــدة بيــن الشــرع المنقــول والحــق المعقــول«. مقدمــة  ــة... وتحققــوا أنْ لا معان ــا اللطــف والمنَّ ســائر الفــرق بمزاي

كتــاب الاقتصــاد في الاعتقــاد، ص 9.
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يـن« من جهةٍ أخـرى، ذلك التوفيـقُ الذي يعكـسُ بوضوحٍ  »الفقـه وأصولـِه« مـن جهـةٍ وعلـم »أصول الدِّ
ـنة علـى الجمـع بيـن التفسـير الشـرعيِّ الدقيـق والفَهْـم العقلانيِّ المتـوازن.  قـدرةَ منهـج أهـل السُّ

يــن وعلــمِ  ــلٍ إدراكُ مــدى تَقــارُب الأصلَيْــن وتَداخُلهِمــا: »علــمِ أصــولِ الدِّ وإنــه مــن اليســير بأدنــى تأمُّ
ــه«))): أصول الفق

ينيــة بإيــراد الحُجَــج  • ف بأنــه: »علــمٌ يُقتــدَرُ معــه علــى إثبــات العقائــد الدِّ يــن« يُعــرَّ فعلــمُ »أصــول الدِّ
ف بــه »علــمُ أصــول الفقــه« أنــه: »علــمٌ يُقتــدَرُ معــه علــى إثبــات  ــبَه عنهــا«))). وممَِــا عُــرِّ عليهــا ودَفْــع الشُّ

ــبَه عنهــا«. ينيــة بإيــراد الحُجَــج عليهــا ودَفْــع الشُّ ــرائع الدِّ الشَّ

يـن، بجانـب علـم أصـول الفقـه، انعكاسًـا لمنهـج التفكيـر الإسلامي، وتجليًـا مـن تجلياتـه  ))) يُعتبر علـمُ أصـول الدِّ
ي بذلـك لقيامـه علـى القول  يـن - في بعـض أسـمائه - علـمُ النَّظـر والاسـتدلال، وقـد سُـمِّ العقليـة؛ فعلـمُ أصـول الدِّ
بوج�وب النَّظ�ر العقل�يِّ عن�د كثي�رٍ م�ن المتكلمي�ن، واش�تغالهِ بآلي�ات الاس�تدلال العقلي�ة عل�ى المس�ائل الإيماني�ة. 
ــمرقنديُّ في »ميــزان الأصــول«: »اعلــمْ  وكثيــرٌ مــن كُتُــب أصــول الفقــه إنمــا بُنيــتْ علــى مســائلَ اعتقاديــة؛ قــال السَّ
ــذا  ــفُ في ه ــع التصني ــرورة أن يق ــن الض ــكان م ــكلام... ف ــول ال ــم أص ــرعٌ لعل ــكام ف ــه والأح ــول الفق ــم أص أن عل

ــاب«. ميــزان الأصــول في نتائــج العقــول، للســمرقندي، ص 2-1. ــف الكتِ البــاب علــى اعتقــادِ مُصنِّ
يتْ بطريقـة المتكلميـن، وتمتـاز طريقتُهـم بتحقيق قواعد هـذا العلم  وللأصولييـن في تدويـن الأصـول طريقـةٌ سُـمِّ
وبحوثـه تحقيقًـا منطقيًّـا، وإثبـات مـا أيَّـده البرهان، وهم لـم يجعلـوا وِجْهتَهم انطباقَ هـذه القواعد على ما اسـتنبطَه 
الأئمـةُ المجتهـدون مـن الأحـكام، ولا رَبْطَهـا بتلـك الفـروع، فمـا أيَّـده العقـل وقـام عليـه البرهـان فهـو الأصـلُ 
، سـواء أوافـقَ الفـروعَ المذهبيـةَ أم خالفهـا، ومـن هـؤلاء أكثـر الأصولييـن مـن: الشـافعية، والمالكيـة،  الشـرعيُّ
والحنابلـة، ومـن أشـهر الكتـب الأصوليـة التي أُلِّفتْ علـى هذه الطريقة: المسـتصفى للغزالـي، والأحكام للآمدي، 

والمنهـاج للبيضـاوي. ينظـر: تاريـخ علـم أصـول الفقـه، أ.د/ محمـود عبـد الرحمـن، ص 37.  
ــف منهــا علــمُ أصــول  ــب وتألَّ ح إمــام الحرميــن في مقدمــة »البرهــان« بــأن المــواردَ الثلاثــةَ التــي تَركَّ هــذا وقــد صــرَّ

ةٌ مــن: الــكلام، والعربيــة، والفقــه«. البرهــان، للجوينــي 7/1. الفقــه ثلاثــة؛ حيــث قــال: »فأصــولُ الفقــه مســتمدَّ
ــه  ــد كتاب ــا، عقَ ــه به ــدةِ حفاوت ــة، وش ــة المُتقَن ــارة الجُوَيْنيَّ ــذه العب ــيِّ به ــن الزركش ي ــدر الدِّ ــام ب ــة الإم ة عناي ــدَّ ولش
ــه بعــون الله مســائلَ مــن  ــابٌ أذكــرُ في ــا، وقــال في مطلعــه: »فهــذا كت ــارة وبيانهِ ــكِّ هــذه العب هــب« لفَ »سلاســل الذَّ
ــة، ومنهــا مــا نظــر إلــى مســألةٍ  ــه مَبني ع علــى قواعــدَ من ــال، منهــا مــا تفــرَّ ــال، بديعــةَ المِث ــزةَ المَن أصــول الفقــه عزي
رهــا، وأطْلــع في آفــاق الأوراق شمسَــها وقمرَهــا،  حهــا الفكــرُ وحرَّ ــة نقَّ كلاميــة، ومنهــا مــا التفــتَ إلــى مســائلَ نحويَّ
ــة مزاجهــا، وحُسْــنَ ازدواج هــذه العلــوم وامتزاجهــا...«، ثــم شَــرَع رحمــه الله في بيــان  ليــرى الواقــفُ عليهــا صحَّ
ــقٍ علمــيٍّ رشــيق. يُنظــر: سلاســل الذهــب في أصــول الفقــه، للزركشــي، ص 103 وم�ـا بعده�ـا. هــذه القاعــدة في نَسَ
تْ بها الكتبُ الأصوليةُ وشَرِقَتْ، ومن أمثال هذه  وقد تناولتْ مُصنَّفاتُ أصول الفقه مسائلَ من علم الكلام غَصَّ
المسائل: مسألة الحاكم، ومسألة التحسين والتقبيح العقليين، وشكر المنعم، وحكم الأفعال قبل ورود الشرع، 

والتكليف بما لا يُطاق، وتكليف المعدوم، والمجتهد يخطئ ويصيب، وشرط الإرادة في الأمر، ونحو ذلك. 
ين الإيجي 1/ 31، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لمحمد التهانوي 1/ 29. ))) المواقف، لعضد الدِّ
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يــن نشــأت فيــه اتجاهــات منحرفــة نتيجــةَ  • وإذا كان كثيــرٌ مــن العلمــاء يــرون أن علــمَ أصــول الدِّ
ــو  ــه ه ــول الفق ــمَ أص ــإن عل ــل« ف ــحٍ لـ»النَّق ــرِ صحي ــمٍ غي ــل« وفَهْ ــى »العق ــزُ عل ــةٍ ترتك ــاتٍ عقدي انحراف
ــريعة أو الجمــودِ علــى  ــا بتعطيــلِ نصــوصِ الشَّ الآخــرُ قــد نشــأ لتــافي الانحــراف في فَهْــم »المنقــول«؛ إمَّ

ــض))). ــا ببع ــوص بعضِه ــرب النُّص ــارِع، أو ض ــراد الشَّ ــر م ــى غي ــا عل ــا، أو تأويلهِ ظواهره

ــد  • ــى العقائ ــة عل ــى »المحافظ ــن« إل ي ــول الدِّ ــم أص ــيس »عل ــن تأس ــون م ــون يَهدف وإذا كان المتكلِّم
ــول  ــظ أص ــى »حف ــم« إل ــيس »أصولهِ ــن تأس ــون م ــا يَهدف ــاء« أيضً ــإن »الفقه ــا« ف ــاع عنه ف ــا والدِّ بإثباته

ــا«))). ــاع عنه ف ــا، والدِّ ــكام وقواعده ــريعة والأح الشَّ

ــبَ أبوابَــه، وشــرحَ  لُ مَــن صنَّــف في »علــم أصــول الفقــه«؛ فرتَّ وكمــا نعلــم فــإنَّ الإمــامَ الشــافعيَّ هــو أوَّ
، والمطلــقَ مِــن المُقيَّــد،  ــل، والعــامَّ مِــن الخــاصِّ ــز قضايــاه، فأوضــحَ المُجمَــل مــن المُفصَّ مراتبَــه، وميَّ

))) عندمـا تظهـرُ بَـوادر الخلـل والاضطـراب والانحـراف والتخبُّـط يحتـاج النـاس إلـى مَـن يُعيـد الأمـرَ إلـى نصابـه، 
ـواب، ويبيِّن  رهـم بالقواعـد، ويَردُّهـم إليهـا، ويقـف علـى الأغاليـط التـي بدأت تطفـو وتظهر لتحـلَّ محلَّ الصَّ ويُذكِّ
وجـهَ الحـق فيهـا، تمامًـا كمـا حصـل في علـم النحـو الـذي يَضبـط اللسـان مـن اللَّحْـن والغلـط؛ فـإن العـرب تكلموا 
ت  العربيـة بالسـليقة دون معرفـة بالقواعـد والأبـواب والتفريعـات التـي نشـأت لاحقًـا، وحيـن ظهـر اللَّحْـن واعوجَّ
ـةً لضبط هـذا العلم وجمع شـوارده؛ يقول  الألسـنةُ ومالـت وانحرفـت عـن العربيـة إلـى العُجْمة، كانت الحاجةُ ماسَّ
اة عنـد أهـل النَّحـو بالإعـراب، واسـتنبطت  ـا فسـدت مَلَكـةُ اللسـان العربـي في الحـركات المسـمَّ ابـن خلـدون: »لمَّ
إلـى  الفسـادُ  تـأدَّى  العَجَـم ومخالطتهـم، حتـى  الفسـادُ بملابسـة  ذلـك  اسـتمرَّ  ثـمَّ  قلنـاه،  القوانيـن لحفظهـا كمـا 
موضوعـات الألفـاظ، فاسـتُعمل كثيـرٌ مـن كلام العـرب في غيـر موضوعـه عندهـم؛ ميلاً مـع هُجْنـة ]تَهْجيـنُ الأمر: 
تقبيحـه. والهُجْنـَة مـن الـكلام: مـا يَعِيبـك[ المسـتعربين في اصطلاحاتهـم المخالفـة لصريـح العربيَّـة، فاحتيـج إلـى 
روس ومـا ينشـأ عنـه مـن الجهـل بالقـرآن والحديـث،  ـة بالكتـاب والتَّدويـن خشـية الـدُّ حفـظ الموضوعـات اللُّغويَّ

واويـن«. مقدمـة ابـن خلـدون، ص 549. ـةِ اللِّسـان لذلـك وأَمْلـوا فيـه الدَّ ر كثيـرٌ مـن أئمَّ فشـمَّ
ــور  ــو ظه ــالة« ه س ــاب »الرِّ ــف كت ــى تصني ــافعيَّ إل ــامَ الش ــا الإم ــذي دع ــبب ال ــى أن الس ــت الآراءُ عل ــد أطبق وق
الانحــراف الفكــري والخلــل العلمــي في منهجيــة الاســتدلال واســتنباط الأحــكام، الــذي كان نتيجــة لظهــور فســاد 
ــم  ــرًا ســلبيًّا علــى طريقــة فَهْ ــة بــكلام النــاس، الأمــر الــذي تــرك أث ــر مــن الألفــاظ الأعجمي اللســان لاختــاط كثي
ــض  ــد بع ــه عن ــف في ــتدلال بالضعي ــث، والاس ــع في الحدي ــور الوض ــك ظه ــريفين، وكذل ــن الش ــوص الوحيي نص
ــن  ــد الرحمــن ب ــى إثرهــا - أن يتوجــه عب ــة، اقتضــت – عل ــة ومنهجي ــات فكري ــك مــن اضطراب ــر ذل الفقهــاء، وغي
مهــدي بطلبــه إلــى الإمــام الشــافعي - وهــو شــابٌّ - أن يضــعَ لــه كتابًــا فيــه معــاني القــرآن، ويجمــع قبــول الأخبــار 
ــالة«  س ــاب: »الرِّ ــة كت ــه وللأم ــع ل ــنة، فوض ــرآن والسُّ ــن الق ــوخ م ــخ والمنس ــان الناس ــاع، وبي ــة الإجم ــه، وحج في
ــال. ينظــر: تاريــخ علــم أصــول  باكــورة هــذا العلــم، وأرســل الكتــاب لابــن مهــدي مــع الحــارث بــن ســريج النقَّ

ــن، ص 10-9.  ــد الرحم ــود عب ــه، أ. د/ محم الفق
يــن يحفــظ العقيــدةَ مــن الانحــراف والخلــل، وعلــمُ أصــول الفقــه يضبــط فَهْــمَ نصــوص  ))) فعلــمُ أصــول الدِّ
ــف  ــن تحري ــا م ــنة وصَوْنهِم ــرآن والسُّ ــظ الق ــركان في حف ــان يش ــغ؛ فالعلم ي ــط والزَّ ــن الخب ــه م ــن، ويَحفَظُ الوحيي

الغاليِــن، وانتحــال المُبطلِيــن، وتأويــل الجاهليــن.
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ــى  ــه« حت ــول الفق ــم أص ــافعيُّ »عل ــس الش ــذا أسَّ ــول. وهك ــم الأص ــافعيِّ لعل ــبةُ الش ــارتْ نس ــى ص حت
ــريعة«))). هــنَ عــن الوقــوع في الخطــأ في اســتنباط أحــكامِ الشَّ ــا تَعْصِــمُ مُراعاتُــه الذِّ أصبــح »قانونًــا كليًّ

؟  ين في تأسيس الإمام الشافعيِّ والسؤال الآن: ما موقفُ علم أصول الفقه من علم أصول الدِّ

y	 ــيوع ــم ش «، ورغ ــيِّ ــكلام البدِْعِ ــم ال ــكار »عل ــهورٌ في إن ــفٌ مش ــافعيِّ موق ــام الش ــد كان للإم لق
علــم الــكلام في عصــر الإمــام الشــافعيِّ ودرايتـِـه بــه - جــاءت مدونتُــه )الرســالة( خاليــةً مــن تفصيــات 
القضايــا الكلاميــة، لكنَّهــا مــع ذلــك تضمنــتْ إشــاراتٍ يســيرةً لبعــضِ قضايــا العقيــدة، مثــل بعــض قضايا 

النبــوة، وأفعــال العبــاد، وأحــكام الإيمــان، علــى طريقــة أهــل الحديــث، لا علــى طريقــة المعتزلــة.

y	 سـالة« الشـافعية من تفصيلات القضايا الكلامية فإن كثيرًا من القواعد الأصولية ورغم خُلُوِّ »الرِّ
فهـا العلمـاءُ بعـدَه في فَهْم الآيـات والأحاديـث التي تناولـتْ قضايا أصول  التـي وَضَعهـا الشـافعيُّ قـد وظَّ
ل مدونـةٌ في )أصـولِ الفقـه(، ومـع ذلـك فهي وثيقـةُ الصلة  سـالةُ« في المقـام الأوَّ يـن والاعتقـاد؛ فـ»الرِّ الدِّ
ه بيـن الأصوليين مـن أهل الـرأي من جهة،  زاعُ أيـامَ الشـافعيِّ علـى أشُـدِّ ـا كان النّـِ يـن(، ولمَّ بـ)أصـول الدِّ
والأصولييـن وأهـل الأثـر مـن جهـةٍ أخـرى، فقـد صـارَ الشـافعيُّ برسـالته وَسَـطًا بينهـم، حتـى قـال عنـه 
الإمـامُ أحمـد: »مـا زلنِـا نَلعـنُ أهـلَ الـرأيِ ويَلعنوننـا حتَّـى جـاء الشـافعيُّ فمـزجَ بيننـا، فعَلـِمَ أصحـابُ 

الحديـث أن صحيـحَ الـرأي فَـرعُ الأصـل، وعَلـِمَ أصحـابُ الـرأيِ أنه لا فـرعَ إلا بعـد الأصل«))).

ـــاء صـــرح إســـاميٍّ  ـــةٍ لبن دَ بداي ـــة، بـــل كان مجـــرَّ ـــم يكـــن النهاي إن تأســـيسَ الشـــافعيِّ لأصـــول الفقـــه ل
ــم  تَهـ ــن« ضالَّ يـ ــول الدِّ ــاءُ أصـ ــدَ »علمـ ــذا وجـ ــرة«. وبهـ ــتنباط، والمناظـ ــم، والاسـ ــج، والفَهْـ في »المنهـ
المنشـــودةَ في ذلـــك العِلْـــم الجديـــد الناشـــئ، ليكـــون مجـــاورًا مقارنًـــا لعلـــم الـــكلام، فأقبلـــوا علـــى 
أصـــول الشـــافعيِّ بـ»التحريـــر والتهذيـــب والتحقيـــق«، وانتقـــل )علـــمُ أصـــول الفقـــه( علـــى أيدِيهـــم نقلـــةً 

الفقهاءُ  العلوم كلُّها صناعةً... احتاج  لُ، وانقلبت  درُ الأوَّ الصَّ لَف، وذهب  السَّ انقرضَ  ا  ابن خلدون: »فلمَّ ))) قال 
وه:  ة، فكتبوها فنًّا قائمًا برأسِه سمَّ والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد، لاستفادة الأحكام من الأدلَّ
افعيُّ -رضي الله تعالى عنه- أملى فيه رسالتَه المشهورة، تكلَّم فيها في  ل مَن كتب فيه الشَّ أصول الفقه، وكان أوَّ
الأوامر والنَّواهي، والبيان، والخبر، والنَّسخ، وحكم العلَّة المنصوصة من القياس«. مقدمة ابن خلدون، ص 576.
ـــي  ـــه وتَنبَنِ ـــاج إلي ـــا يُحت ـــرأي م ـــن ال ـــم أراهـــم أن مِ ـــار واســـتعمَلها، ث ـــح الآث ـــك بصحي ـــد أن الشـــافعيَّ $ تمسَّ ))) يري
ـــق بعِلَلهِـــا  أحـــكامُ الشـــرع عليـــه، وأنـــه قيـــاسٌ علـــى أصولهـــا ومـــا انتـــزع منهـــا، وأراهـــم كيفيـــة انتزاعهـــا، والتعلُّ
ـــرعَ إلا  ـــه لا ف ـــرأي أن ـــابُ ال ـــمَ أصح ـــل، وعَلِ ـــرعُ الأص ـــرأي ف ـــحَ ال ـــث أن صحي ـــابُ الحدي ـــمَ أصح ـــا، فعَلِ وتنبيهاته
ـــنن وصحيـــح الآثـــار أولًا. ترتيـــب المـــدارك وتقريـــب المســـالك،  بعـــد الأصـــل، وأنـــه لا غِنـــى عـــن تقديـــم السُّ

للقاضـــي عيـــاض 91/1.
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ـــول  ـــكلام وأص ـــةَ )ال ـــه صبغ ـــول الفق ـــغ أص ـــم العقليـــة - بصَبْ ـــم طبيعتهِ ـــا - بحك ـــوا فيه ـــةً، نجح عظيم
ـــى طبائعِهـــم، فحمَلَهـــم حُـــبُّ  ـــكلام عل ـــة ال ـــك »بغَلَب ـــاً ذل ـــي معل ـــام الغزال ـــه الإم ـــا قال ـــن(، وهـــذا م ي الدِّ

ـــة«))).  نع ـــذه الصَّ ـــه به ـــى خلطِ ـــم عل صناعتهِ

فَــتْ  ــا واقعًــا في كتــب »أصــول الفقــه« ومــا تضمنتَْــه مــن مســائل وقضايــا كلاميــة وُظِّ وهــذا نــراه جليًّ
ــق بــه مــن أحــكام،  بعنايــة وإحــكام، ومــن ذلــك كلام الأصولييــن عــن: العقــل والنظــر العقلــيِّ ومــا يتعلَّ
والأدلــةِ ومراتبهِــا الظنيــة والقطعيــة، وأزليــةِ العلــم الإلهــي، وأنــواعِ العِلَــل وتأثيرهــا، ومســألةِ الحريــة 
ــن  ــك م ــر ذل ــى آخ ــاق... إل ــا لا يُط ــف بم ــألة التكلي ــا، ومس ــال وقُبْحِه ــن الأفع ــاد، وحُسْ ــال العب وأفع

المباحــث المشــركة بيــن العِلْميــن))).

المحور الثاني: أهل السُّنة ودورهم في علم الكلام وعلم أصول الفقه:

ين - امتزاجًا كبيرًا؛ فنلحظُ أنَّ مَن انتهت إليهم  لقد امتزج الأصلان – علمُ الكلام وعلمُ أصول الدِّ
ين(. الرياسةُ في علم )أصول الفقه( هم أنفسُهم مَن انتهتْ إليهم الرياسةُ في علم )الكلام وأصول الدِّ

ــا  ــاه، بم ــده، وقضاي ــب قواع ــابقوا في تهذي ــه«، وتس ــول الفق ــمَ »أص ــنة عل ــل السُّ ــاءُ أه ــف علم وتلقَّ
يــن.  يتناســبُ ومذهبَهــم في أصــول الدِّ

• ــامُ 	 ــو الإم ــم ه ــه منه ــول الفق ي لأص ــن تصــدَّ لَ مَ ــاعرة نجــدُ أنَّ أوَّ ــادة الأش ــى السَّ ــر إل وبالنظ
الأشــعريُّ نفسُــه، وقــد ذكــرَ ابــنُ عســاكر أنَّ مـِـن مؤلفاتـِـه في الأصــول كتابًــا بعنــوان: »الاجتهــادُ في 
.(((» ــامِّ ــاصِّ والع ــكام والخ ــماء والأح ــاس في الأس ــافُ الن ــوان: »اخت ــر بعن ــا آخ ــكام«)))، وكتابً الأح

د  وقــد ذكــرَ ابــن فُــورك جملــةً مــن القواعــد الأصوليــة المنســوبة إلــى الإمــام الأشــعريِّ في كتابــه »مجرَّ
مقــالات أبــي الحســن الأشــعري«، ولاحــظ أنــه يلتقــي فيهــا مع أصــول الشــافعي))).

))) المستصفى، لأبي حامد الغزالي، ص 9.
يــن وأصــول الفقــه تُنوُولــتْ في مباحــث العِلمَيــن ومســائلهما، مثــل:  ))) كثيــرٌ مــن المســائل المشــركة بيــن أصــول الدِّ
مســائل الأخبــار، ووقــوع النَّســخ، ومســائل التكليــف؛ كالأمــر والنهــي عــن الشــيء هــل يقتضــي الأمــر والنهــي عــن 
ضدهمــا؟ والخــاف في جــواز كــون الأمــر مشــروطًا ببقــاء المأمــور علــى صفــات التكليــف، وهــل الأمــر بالفعــل 
ــق بــه حــال حدوثــه؟ ومســألة الاســتطاعة، والمســائل المتعلقــة بالإكــراه، وغيرهــا مــن مســائل الإجمــاع  يتعلَّ

والقيــاس، والاجتهــاد... إلــخ. 
))) تبيين كذب المفتري، ص 133.

))) المرجع السابق، ص 129.
د، ص 310. ))) ينظر: المجرَّ
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لْ كتابَه »مقالاتُ الإسلاميين« أيضًا يرَ أنَّ الحسَّ الأصوليَّ ظاهرٌ في الاحتجاج والاستدلال.  ومَنْ يتأمَّ

ــن   ــك- بي ــطًا –كذل ــعريُّ وَسَ ــر كان الأش ــل الأث ــرأي وأه ــل ال ــن أه ــطًا بي ــافعيُّ وَسَ ــا كان الش وكم
أي. ــرَّ ــل ال ــوِيَّة وأه ــن الحَشَ الحرفيي

• وجــاء بعــد الإمــام الأشــعريِّ الإمــامُ الباقــانيُّ، المتكلــمُ الثــاني الأشــهرُ في المذهــب الأشــعري 	
–رغــم أنــه مالكــي- الأصولــيَّ الأبــرزَ بعــد الإمــام  -في أصــول الديــن-، وكان في الوقــت نفســه 
ــة  ــه عــن نظري ــل كلام ــة مث ــا الكلامي ــرًا مــن القضاي ــب والإرشــاد« كثي ــه »التقري ــن كتابَ ؛ فضمَّ الشــافعيِّ

ــم. ــة العل ــدِّ وحقيق ــث الح ــيِّ ومباح ــكلام النفس ــول ال ــكلامُ ح ــك ال ــعرية، وكذل ــب الأش الكس

• 	 ، يــن الــرازيُّ ، وفخــرُ الدِّ ، وحجــةُ الإســام الغزالــيُّ ــن الجوينــيُّ ومــن بعــده كان »إمــامُ الحرمَيْ
ــة  ــن أئم ــم م «.. وغيرُه ــيُّ ــن الإيج ي ــدُ الدِّ ، وعض ــاويُّ ــن البيض ي ــرُ الدِّ ، وناص ــديُّ ــن الآم ي ــيفُ الدِّ وس

ــا. ــم الله جميعً ــن))) رحمه ــم في الأصلي ــةُ العل ــم رياس ــتْ إليه ــن انته ــم الذي ــاعرة وه الأش

يــن( علــى )أصــول الفقــه( كان أعظــمَ  إننــا لا نُبالـِـغ إذا قُلنــا إنَّ تأثيــرَ )المتكلِّميــن وعلمــاءِ أصــول الدِّ
مــن تأثيــر )الفقهــاء( أنفسِــهم، وقــد لاحــظ ذلــك ابــنُ خلــدون؛ إذ يقــول: ».. إلَّ أن كتابــةَ الفقهــاء فيهــا - 
ــواهد، وبنــاء المســائل  يعنــي في أصــول الفقــه - أمــسُّ بالفقــه، وأليــقُ بالفــروع؛ لكثــرة الأمثلــة منهــا والشَّ
دون صــورَ تلــك المســائل عــن الفقــه، ويميلــون إلــى  فيهــا علــى النُّكــت الفقهيّــةِ. أمــا المتكلمــون فيجــرِّ
الاســتدلال العقلــيِّ مــا أمكــن؛ لأنــه غالــبُ فنونهــم ومقتضــى طريقتهِــم«)))، وهــو يقصــد بالفقهــاء طريقة 

الأحنــاف في أصــول الفقــه.

))) لا يَخفَــى أن كثيــرًا مــن الذيــن كَتبــوا في علــم أصــول الفقــه كانــت لهــم مصنَّفــات في علــم الــكلام؛ كالباقــاني: لــه في 
أصــول الفقــه: كتــاب »التقريــب والإرشــاد«، ولــه في علــم الــكلام: »الانتصــار« وغيــره، والجوينــي: لــه في الأصــول: 
»البرهــان« و»التلخيــص« و»الورقــات«، ولــه في علــم الــكلام: »الشــامل« و»الإرشــاد« و»لمــع الأدلــة« و»العقيــدة 
يــن، والغزالــي: لــه في الأصــول: »المســتصفى«  النظاميــة«، والبــزدوي: لــه مصنــف في أصــول الفقــه، وفي أصــول الدِّ
ــه في  ــه في أصــول الفقــه: »المحصــول«، ول ــرازي: ل ــره، وال ــه في علــم الــكلام: »الاقتصــاد« وغي و»المنخــول«، ول
علــم الــكلام: »نهايــة العقــول في درايــة الأصــول« و»المطالــب العاليــة« وغيرهــا، والآمــدي: لــه في أصــول الفقــه: 
ــه في  ــاوي: ل ــرام«، والبيض ــة الم ــكار« و»غاي ــكار الأف ــكلام: »أب ــم ال ــه في عل ــكام«، ول ــول الأح ــكام في أص »الإح
أصــول الفقــه: »منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول«، ولــه في علــم الــكلام: »طوالــع الأنــوار« وغيــره، والإيجــي: 
لــه في أصــول الفقــه: »شــرح مختصــر ابــن الحاجــب«، ولــه في علــم الــكلام: »المواقــف« وغيــره، والتفتــازاني: لــه 
ــم  ــه في عل ــق التنقيــح« و»حاشــية علــى شــرح العضــد الإيجــي«، ول ــح إلــى كشــف حقائ في أصــول الفقــه: »التلوي

الــكلام: »المقاصــد« وغيــره. 
))) مقدمة ابن خلدون، ص 576.
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المحور الثالث: مظاهر التكامل المنهجي عند أهل السُّنة في الأصول والفروع

ــنة والجماعــة في الأصــول والفــروع، ذلــك التقــاربُ بيــن  ــن أبــرز مظاهــر تكامُــل منهــج أهــل السُّ مِ
ــن في مســألتي النظــر والاجتهــاد: الفقهــاء والمتكلِّمي

فالنَّظــرُ عنــد علمــاء الــكلام هــو: »ترتيــبُ أمــورٍ معلومــةٍ علــى وجــهٍ يــؤدِّي إلــى اســتعلامِ مــا ليــس 
بمعلــوم«)))، والاجتهــادُ عنــد علمــاء أصــول الفقــه هــو: »اســتفراغُ الوُسْــع في تحصيــل العلــم أو الظــنِّ 

ــن أنَّ كلَِيْهمــا يتكامــلُ مــع الآخــر: بالحكــم«))) ومِــن خــال تعريفهمــا يتبيَّ

- فالاجتهــادُ تفكيــرٌ منهجــيٌّ للوصــول إلــى الحكــم الفرعــيِّ في الشــرائع، والنظــرُ تفكيــرٌ منهجــيٌّ 	
ى أهــلُ  للوصــول إلــى الحكــم الأصلــيِّ في العقائــد وإن كان غالــب الظــن يكفــي في الفــروع، بينمــا يتحــرَّ

. النظــر الدليــلَ القطعــيَّ

- وكلاهمــا -النظــرُ والاجتهــادُ- يعتمــدُ العقــل، غيــر أنَّ النظــرَ الكلامــيَّ يكــون بإعمــال العقــل 	
ــرائع والفُــروع.  في دعــم العقائــد والأصــول، أمــا الاجتهــادُ الفقهــيُّ فيكــون بإعمــال العقــل في دعــم الشَّ

- ــريعة، بــل كلاهمــا 	 ــدًا عــن مصــادر الشَّ ــا خالصًــا بعي ــا عقليًّ وكلاهمــا لــم يكــن تأسيسُــه تأسيسً
ــران  )النظــر والاجتهــاد( انطلقــا مــن القــرآن الكريــم، ومــا صــحَّ عــن ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهمــا يُعبِّ
يــن وحضارتـِـه القائمــة علــى العقــل والنَّقــل جميعًــا، وليــس كمــا يُشــاع عنهمــا أنهمــا  عــن أصالــة هــذا الدِّ

اســتيرادٌ وافــدٌ مــن فلاســفة اليونــان وحكمائهــم.

ل أســتاذ عربــي  ، الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق $، أوَّ ره الإمــام الأزهــريُّ وهنــا أســتحضر مــا كــرَّ
ــد  ــيِّ عن ــر العقل ــن النظ ــتَ م ــا نبَ ــو أول م ــرأي ه ــادُ بال ــاً: »الاجته ــر، قائ ــامية في مص ــفة الإس للفلس
المســلمين، وقــد نمَــا وترعــرع في رعايــة القــرآن، ونشــأتْ منــه المذاهــبُ الفقهيــة، وأينــعَ في جنباتــه علــمٌ 

، هــو علــمُ »أصــول الفقــه«))). فلســفيٌ مهــمٌّ

ب المذهبي في الأصول والفروع؛ اقتداءً بأهل السُّنة والجماعة: المحور الرابع: الأزهر الشريف وجهوده في نبذ التعصُّ

ــا الله ، قـــال تعالـــى: ژ ٱ  ٻ ٻ ٻ  ــةٌ أرادهـ ــنَّةٌ كونيَّـ الاختـــافُ بيـــن النـــاس سُـ
ٻ پ پپ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ژ  ]هـــود: ١١٨ - ١١٩ [، قـــال 

))) شرح الأخضري على متن السلم، ص 55.
))) الموافقات، للشاطبي 51/5.

))) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، للشيخ مصطفى عبد الرازق، ص  118.
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ـــى هـــذا الاختـــافُ في  : »ولذلـــك خَلَقهُـــم: أي خَلَقهُـــم للاختـــاف«)))، وقـــد تجلَّ الحســـنُ البصـــريُّ
شـــتَّى المجـــالات:

نة خلافاتٍ في فروع الاعتقاد)))، لا في أركان العقيدة وأصولها. فشهِدَ علمُ الكلام عند أهل السُّ

نة خلافاتٍ واسعةً في الفروع)))، بل اعتُبرَِت رحمة بالأمة. وشهِدَ الفقهُ عند أهل السُّ

وهــذا التنــوعُ الفقهــيُّ والعقــديُّ وإنْ كان قــد يثيــر بعــض الجــدل والاختــاف فإنــه في الحقيقــة يُعــدُّ 
يــن وســماحته، وقدرتِــه علــى اســتيعاب مختلِــف  ، وبُرهانًــا علــى عُمــق هــذا الدِّ ثــراءً للفكــر الإســاميِّ

الثقافــات والأزمــان والآراء.

لكــنَّ المؤســف أن تنتقــلَ هــذه الاختلافــات مــن لغــة »الحــوار والمناظــرة والجــدل بالإحســان« إلــى 
ــب والكراهيــة والاضطهــاد والإقصــاء«.  لغــة »التعصُّ

))) تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم 2096/6.
))) قــال أبــو بكــر البيهقــي في التفريــق بيــن أصــول العقيــدة وفروعهــا، وإثبــات اختــاف الصحابــة  في بعــض 
ــروَ عــن واحــدٍ  ــه علــى مســائل الأصــول، فإنــه لــم يُ مســائل العقيــدة التــي تقبــل الخــاف: »وإنمــا اجتمــع أصحابُ
ــنَّة،  ــصُّ سُ ــاب ولا نَ ــصُّ كت ــه نَ ــس في ــروع فمــا لي ــائلُ الف ــا مس ــاب، فأم ــذا الكت ــه في ه ــرنا إلي ــا أش ــافُ م ــم خ منه
فقــد اجتمعــوا علــى بعضِــه واختلفــوا في بعضِــه، فمــا أجمعــوا عليــه ليــس لأحــد مخالفتُهــم فيــه، ومــا اختلفــوا فيــه 
غ لهــم هــذا النــوع مــن الاختــاف، حيــث أمرهــم بالاســتنباط وبالاجتهــاد، مــع  ــرع هــو الــذي سَــوَّ فصاحــب الشَّ
علمــه بــأن ذلــك يختلــف، وجعــل للمصيــب منهــم أجرَيْــن وللمخطــئ منهــم أجــرًا واحــدًا، وذلــك علــى مــا يحتمــل 

مــن الاجتهــاد، ورفــع عنــه مــا أخطــأ فيــه«. الاعتقــاد، لأبــي بكــر البيهقــي، ص 233.
وح أو بالجسد؟ ومن أمثلة الخلاف الواقع بين علماء الأمة في فروع الاعتقاد: الإسراء والمعراج؛ هل كان بالرُّ

ــلفُ والعلمــاءُ: هــل كان إســراؤه برُوحــه أو جســده علــى ثــاث مقــالات؛  قــال القاضــي عيــاض: »اختلــف السَّ
فذهبــت طائفــةٌ إلــى أنــه إســراء بالــروح، وأنــه رؤيــا منــام، مــع اتفاقهــم أن رؤيــا الأنبيــاء حــق ووحــي. وإلــى هــذا 
ذهــب معاويــة، وحكــي عــن الحســن، والمشــهور عنــه خلافــه، وإليــه أشــار محمــد بــن إســحاق. وذهــب معظــم 
ــلف والمســلمين إلــى أنــه إســراءٌ بالجســد وفي اليقظــة، وهــذا هــو الحــق، وهــو قــول ابن عبــاس، وجابــر، وأنس،  السَّ
ــاك، وســعيد بن  وحذيفــة، وعمــر، وأبــي هريــرة، ومالــك بــن صعصعــة، وأبــي حبَّــة البــدري، وابــن مســعود، والضحَّ
جبيــر، وقتــادة، وابــن المســيّب، وابــن شــهاب، وابــن زيــد، والحســن، وإبراهيــم، ومســروق، ومجاهــد، وعكرمــة، 
وابــن جريــج، وهــو دليــل قــول عائشــة، وهــو قــول الطــري، وابــن حنبــل، وجماعــة عظيمــة مــن المســلمين، وهــو 
قــول أكثــر المتأخريــن مــن الفقهــاء والمحدثيــن والمتكلميــن والمفســرين، وقالــت طائفــة: كان الإســراء بالجســد 

يقظــة مــن المســجد الحــرام إلــى بيــت المقــدس، وإلــى الســماء بالــروح...«. الشــفا، للقاضــي عيــاض 187/1.
وكذا خلافهم في رؤية سيدنا محمد - ربَّه ليلة المعراج، واختلافهم في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه.. إلخ.

نــات الفقــه علــى امتــداد طولهــا واتســاع عرضهــا مشــحونةٌ بالمســائل والفــروع التــي كانــت محــلَّ خــافٍ  ))) ومُدوَّ
بيــن الفقهــاء.
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ــع  ــةٍ لقَمْ ســتْ فيهــا كلُّ مدرســةٍ فقهي ــدةً تحمَّ ــخُ محــاولاتٍ عدي ــهِدَ التاري : شَ ــيِّ ــب الفقه فعــن التعصُّ
ــة المخالفــة لهــا))). المــدارس الفقهي

وا بمِحَــنٍ  ــادةَ الأشــاعرةَ مــرُّ ــب في قضايــا الاعتقــاد والأصــول فــإنَّ التاريــخَ يشــهدُ أن السَّ وكــذا التعصُّ
عديــدة اختــرَ الُله فيهــا ثباتَهــم علــى الحــقِّ وقدرتَهــم علــى الجهــر بــه))).

ــب المذهبــيِّ والإقصــاء والكراهيــة؛ فمنــذُ  ــا منيعًــا ضــدَّ التعصُّ ــريفُ حصنً وطالمــا كان الأزهــرُ الشَّ
تأسيســه عَمِــل الأزهــرُ علــى نشــر قيَِــم التســامح والاعتــدال والوســطيةِ، وحــثَّ علــى احــرام الاختــاف 

والتعدديــة.

ــي  ــة الت ــارات المتطرف ــن التي ــد م ــة العدي ء- في مواجه ــاَّ ــه الأج ــل علمائ ــرُ -بفَضْ ــحَ الأزه ــد نج وق
ــرقَ  حاولــتْ زرعَ الفتنــة بيــن المســلمين؛ فقــد درَس علمــاءُ الأزهــر النُّصــوصَ الشــرعيةَ، وبحثــوا الطُّ
ب والتفرقة  ــب والتحــزُّ يَ إلى التعصُّ الصحيحــةَ لتنزيلهــا علــى الواقــع، ورفضــوا كلَّ مــا من شــأنه أنْ يــؤدِّ

والتناحُــر بيــن المســلمين.

• ــب المذهبــيِّ في الفقــه بشــكلٍ واضــح، مــن خــال اعتمــاده 	 تجلَّــى دورُ الأزهــر في مقاومــة التعصُّ
علــى المذاهــب الفقهيــة الأربعــة؛ فالأزهــرُ لــم يَقتصــرْ علــى مذهــبٍ فقهــيٍّ واحــدٍ كمــا هــو الشــأنُ في 
تهــا؛ فــكان  ــل أعطــى مســاحةً واســعةً لعلمــاء المذاهــب الأربعــة وأئمَّ ســات الأخــرى، ب بعــض المؤسَّ
ــضَ ذلــك عــن انتشــار قاعدتهــم  ــرح العريــقِ، وتمخَّ لــكلِّ مذهــبٍ رواقٌ أو عمــودٌ داخــلَ هــذا الصَّ

ــى الحنبلــيُّ في  ))) قــال ابــن الجــوزي: »رأيــتُ جماعــةً مــن المنتســبين إلــى العلــم يعملــون عمــلَ العــوام؛ فــإذا صلَّ
ــى شــافعيٌّ في مســجدٍ حنبلــيٍّ وجَهــر غضبــت  ــم يَجهــر بالقُنــوت غضبــت الشــافعية، وإذا صلَّ مســجدٍ شــافعيٍّ ول

�ـه العل�ـم. دُ ه�ـوًى يمن�ـع من �ـةُ فيه�ـا مج�ـرَّ �ـة، والعصبي الحنابل�ـة، وه�ـذه مس�ـألةٌ اجتهادي
قــال ابــن عقيــل: رأيــت النــاسَ لا يَعصِمُهــم مــن الظلــم إلا العجــز، ولا أقــول: العــوام، بــل العلمــاء، كانــت أيــدي 
ــوا يتســلَّطون بالبغــي علــى أصحــاب الشــافعيِّ في الفــروع، حتــى لا  ــام ابــن يوســف، فكان الحنابلــة مبســوطة في أي
ــام، ومــات ابــن يوســف وزالــت  ــا جــاءت أيــام النظَّ نوهــم مــن الجهــر والقنــوت، وهــي مســألةٌ اجتهاديــة، فلمَّ يُمكِّ
شــوكةُ الحنابلــة اســتطال عليهــم أصحــابُ الشــافعيِّ اســتطالةَ الســاطين الظَّلَمــة، فاســتعدوا بالســجن، وآذَوا 
ــم آدابُ  ــل فيه ــم تعم ــإذا بهــم ل ــن، ف ــرَ الفريقي ــرتُ أم ــال: فتدبَّ ــذ بالتجســيم، ق ــاء بالنب ــعايات، والفقه العــوام بالس
العلــم، وهــل هــذه إلا أفعــال الأجنــاد يصولــون في دولتهــم، ويلزمــون المســاجد في بطالتهــم. انتهــى مــا ذكــره ابــن 

ــح الفــروع 23/3. الجــوزي«. الفــروع وتصحي
ــرٍ مــن المِحَــن والاضطهــاد، ولا ســيما في بغــداد وخراســان.  ض الأشــاعرةُ - بســبب منهجهــم - لكثي ))) وقــد تعــرَّ
وللاســتزادة، يُنظــر: نجيــب عيــاد، محَِــنُ الأشــاعرة، بحــث منشــور بمجلــة مــوارد، جامعــة سوســة، كليــة الآداب 

ــاني، 1997م.     والعلــوم الإســامية، العــدد الث
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ــر  ــول«))) في الأم ــاء الأص ــط علم ــا لضواب ــهِ وفقً ــكارَ في ــه لا إن ــفَ علي ــد أنَّ »المختلَ ــي تؤكِّ ــة الت الذهبي
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

• ؛ 	 ديــةَ اللذيــن يُوفِّرهمــا المذهبُ الأشــعريُّ ــد الأزهــرُ الثــراءَ والتعدُّ وفي مجــال فــروع الأصــول أكَّ
ــه في بعــض  ــن علمائ ــدةً بي ــهِدَ اســتدراكاتٍ عدي ــه شَ ــه مذهــبٌ واحــدٌ فإن فالمذهــبُ الأشــعريُّ رغــم أن
ــي  ــه أب ــةُ إمامِ ــت كلم ــره وكان ــا في غي ــد مثلَه ــكاد نج ــة لا ن ــماحة فكري ــع بس ــة، وتمتَّ ــائل التفصيلي المس
ــر أحــدًا مــن أهــل القبلــة«  الحســن الأشــعري – قبيــل موتــه – لأحــد تلامذتــه: »اشــهدْ علــي أني لا أُكفِّ

هــي شــعار أتباعــه في الجملــة.

مِهــم الاختلافاتِ  ــمْحة الأثــرُ الإيجابيُّ علــى علماء الأشــاعرة، وذلك بتفهُّ وح السَّ وقــد كان لهــذه الــرُّ
ــبَ لمذهب أو لإمــام، أو لحقبة تاريخيــة معيَّنة. بيــن العلمــاء، وهــذا درسٌ لمــن ينــزع التعصُّ

وختامًا نقول:

• ر المجتمــع ورفعــة الأمــة؛ فعلينــا أن نســعى 	 العلــمُ النَّافــعُ هــو الأســاسُ الــذي يرتكــزُ عليــه تطــوُّ
ز القِيَــمَ الأخلاقيــةَ والشــرعيةَ،  جاهديــن إلــى تحصيــل العلــم الــذي يعــودُ بالنفــع علــى الإنســانية، ويُعــزِّ

ــد صفــوف الأمــة، ويَحفــظ قُواهــا، ويُبعِــد عنهــا الخــاف والفتنــة. ويُوحِّ

• راعــاتِ الفكريــةَ التــي تصــل بنــا إلــى إحــداث فَجَــواتٍ كبيــرة بيننــا وبيــن 	 وعلينــا أن نتجنَّــب الصِّ
ــب أو تجريــح. الآخريــن، وأن ننشــغل بتقديــم مــا مــن شــأنه أن يــؤدِّي إلــى المعرفــة دون تَعصُّ

• ــغل 	 ــروءة أن ننش ــة أو الم ــن الحكم ــس م ــات؛ فلي ــه الأولوي ــيُ بفق ــا الوَعْ ــون لدين ــي أنْ يك ينبغ
ــا.  تن ــا ولأمَّ ــا هــو أهــمُّ لمجتمعن ــة الجهــود لمَِ ــل بتعبئ ــةٍ، ب ــاتٍ فرعي ــةٍ أو خلاف ــاركَ فكري بمع

))) قال الأبياري: »ولا إنكار في مسائل الاجتهاد«. التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، للأبياري 282/3. 
وفي »البحــر المحيــط«: »والمســائل الاجتهاديــة لا إنــكار فيها على المخالـِـف، ولا فسِْــق؛ لأن كلَّ مجتهدٍ مُصيبٌ، 

ين الزركشــي 158/6. أو المُصِيــبُ واحــدٌ لا نَعلمــه، ولا إثــمَ علــى المخطــئ«. البحر المحيط، لبــدر الدِّ
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ثبت المصادر والمراجع
أولً: القرآن الكريم.

ثانيًا: المصادر والمراجع الأخرى:
ين الزركشي، دار الكتبي، الطبعة: الأولى، 1414هـ-1994م. البحر المحيط: بدر الدِّ 	-1

albahr almuhiti: badr aldiyn zarkashi, dar alkatbi, altabeatu: al›uwlaa, 1414hi-

البرهان: الجويني، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  1418هـ-1997م. 	-2
alburhan: yilini, dar alkutub aleilmiat - bayrut, lubnan, altabeatu: al›uwlaa, 1418h-1997m.

ين: الغزالي، دار المعرفة - بيروت. إحياء علوم الدِّ 	-3
euqul aldiynin: alghazaliu, dar almaerifat - bayrut.

الفهرست: ابن النديم، دار المعرفة - بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1417هـ- 1997م. 	-4
alfahrist: abn alnidim, dar almaerifat - bayrut, lubnan, altabeati: althaaniati, 1417hi- 

1997m.

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد الله القرشي، نشر: مير محمد كتب خانه، كراتشي، بدون طبعة، بدون تاريخ. 	-5
aljawahir almudiyat fi tabaqat alhanafiati: eabd allah alqurashi, nashara: mir muhamad 

katubaha, karatshi, bidun tabeatin, bidun tarikhi.

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه: الأبياري، دار الضياء - الكويت، الطبعة: الأولى، 1434هـ-2013م. 	-6
altahqiq walbayan fi sharh alburhan fi ‹usul alfiqah: al›abyari, dar aldiya› - alkuaytu, 

altabeatu: al›uwlaa, 1434h-2013m.

ــدون طبعــة،  ــان، ب ــروت، لبن ــة - بي ــدي، دار الكتــب العلمي ــن: الزبي ي ــوم الدِّ ــاء عل ــن بشــرح إحي إتحــاف الســادة المتقي 	-7
ــدون تاريــخ. ب

‹iithaf alsaadat almutaqin bisharh dinistun aldiyn: alzubaydii, dar alkutub aleilmiat - 
bayrut, lubnan, bidun tabeatin, bidun tarikhi.

الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب: ابــن فرحــون، تحقيــق وتعليــق: الدكتــور محمــد الأحمــدي أبــو  	-8
النــور، دار الــراث للطبــع والنشــر - القاهــرة، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ.

aldiybaj almadhhab fi maerifat ‹aeyan eulama› almadhhabi: aibn farhun, tahqiq watael-
iqi: alduktur muhamad al›ahmadi ‹abu alnuwr, dar alturath liltabe walnashr - alqahirati, 
bidun tabeati, tarikhi.

الذخيرة: القرافي، دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1994م. 	-9
aldhakhiratu: alqarafi, dar algharb al›iislamii - bayrut, altabeatu: al›uwlaa, 1994m.

الشفا: القاضي عياض، دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، 1409هـ-1988م. 	-10
alshafa: alqadi eiad, dar alfikr altibaeat walnashr waltawziei, 1409h-1988m.
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الاعتقاد: أبو بكر البيهقي، دار الآفاق الجديدة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1401هـ. 	-11
almustalahu: ‹abu bakr albayhaqi, dar alafaq aljadidat - bayrut, altabeatu: al›uwlaa, 1401hi.

المستصفى: أبو حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1413هـ-1993م. 	-12
almustasfaa: ‹abu hamid alghazaliu, dar alkutub aleilmiati, altabeatu: al›uwlaa, 1413hi-1993m.

ين المقريزي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1418هـ. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: تقي الدِّ 	-13
almawaeiz alkawniu bidhikr wathari: taqyid aldiyn aleilmii almaqrizi, dar alkutub - 

bayruta, altabeatu: al›uwlaa, 1418hi.

الموافقات: الشاطبي، دار ابن عفان، الطبعة: الأولى، 1417هـ - 1997م. 	-14
almuafaqati: alshaatibiu, dar abn eafan, altabeatu: al›uwlaa, 1417hi - 1997mi.

ين الإيجي، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولى، 1977م. المواقف:عضد الدِّ 	-15
altuyuru:eadad aldiyn al›iiji, tahqiqu: da. eabd alrahman eumayrata, dar aljil - bayrut, 

altabeatu: al›uwlaa, 1977m.

ــة:  ــروت، الطبع ــامي - بي ــرب الإس ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــق: د. بش ــدادي، تحقي ــب البغ ــداد: الخطي ــخ بغ تاري 	-16
ــى، 1422هـــ-2002م. الأول

tarikh baghdad: alkhatib albaghdadii, tahqiqu: du. bashaar eawad maerufun, dar algharb 
al›iislamii - bayrut, altabeatu: al›uwlaa, 1422h-2002m.

تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الأشعري: ابن عساكر، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الثالثة، 1404هـ. 	-17
tabyin kadhib almuftari fima yataealaq bialnisab ‹iilaa al›asheari: abn easakri, dar alki-

taab alearabii, bayruta, altabeati: althaalithati, 1404hi.

ترتيب المدارك وتقريب المسالك: القاضي عياض، مطبعة فضالة، المحمدية - المغرب، الطبعة: الأولى، بدون تاريخ. 	-18
tartib alsayaaratik wataqrib almasaliki: alqadi eiad, matbaeat fadalati, almuhamadiat - 

almaghribi, altabeatu: al›uwlaa, bidun tarikhi.

تفسير القرآن العظيم: ابن أبي حاتم، مكتبة نزار مصطفى الباز - السعودية، الطبعة: الثالثة، عام 1419هـ. 	-19
tafsir alquran aleazimi: abn ‹abi hatim, maktabat nizar mustafaa albaz - alsaeudiatu, alt-

abeatu: althaalithatu, eam 1419h.

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، الشيخ مصطفى عبد الرازق، مؤسسة هنداوي، 2021م. 	-20
‹iiedad litarikh alfalsafat al›iislamiati, alshaykh mustafaa eabd alraaziq, muasasat hinda-

wi, 2021m.

سلاسل الذهب في أصول الفقه: الزركشي، تحقيق: د. صفية أحمد خليفة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2008م 	-21
salasil aldhahab fi ‹usul alfiqah: alzarkashi, tahqiqu: du. safiat ‹ahmad khalifat, alhayyat 

aleamat lilkitabi, 2008m

سير أعلام النبلاء: الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1405هـ- 1985م.  	-22
sayr ‹aelam alnubala›i: aldhahabiati, muasasat alrisalati, altabeatu: althaalithatu, 1405hi- 1985m.
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شرح التفتازاني على العقائد النَّسفية، المطبعة الأزهرية، الطبعة الأولى، 1331هـ - 1913م. 	-23
sharh altiftazanii ealaa alqayid alnasfyt, almatbaeat al›azhariati, altabeat al›uwlaa, 1331h - 1913m.

شرح الأخضري على متن السلم، دار ابن حزم. 	-24
sharh ‹akhdariun ealaa matn alsilama, dar abn hazm.

طبقات الشافعية الكبرى: السبكي، دار هجر، الطبعة: الثانية، 1413هـ. 	-25
altabaqat alshaafieiat alkubraa: alsabki, dar hijar, altabeati: althaaniati, 1413hi.

كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم: محمــد التهانــوي، تحقيــق: د. علــي دحــروج، مكتبــة لبنــان - بيــروت، الطبعة:  	-26
1996م. الأولى، 

kashaaf mustalahat alfunun waleulumu: muhamad altahanwi, tahqiqu: da. eali dahruji, 
maktabat lubnan - bayrut, altabeatu: al›uwlaa, 1996m.
ــوم الإســامية،  ــة الآداب والعل ــة مــوارد، جامعــة سوســة، كلي ــاد، بحــث منشــور بمجل ــب عي ــنُ الأشــاعرة: نجي محَِ 	-27

ــاني، 1997م.   ــدد: الث الع
mihan al›ashaeirati: najib eayad, bahath manshur fi majalat shuuwni, jamieat susat, kuli-

yat aladab waleulum al›iislamiati, aleadad: althaani, 1997m.
مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون، دار الفكر - بيروت، الطبعة: الثانية، 1408هـ-1988م. 	-28

eazizat abn khaldun: abn khaldun, dar alfikr - bayruta, altabeatu: althaaniatu, 1408hi-1988m.

مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون، دار الغد الجديد، الطبعة: الأولى، 1435هـ/2014م. 	-29
eazizat abn khaldun: abn khaldun, dar alghad aljadidi, altabeatu: al›uwlaa, 1435hi/2014m.

تاريخ علم أصول الفقه: د/ محمود عبد الرحمن، دار اليُسر، الطبعة: الأولى، 1438هـ/2017م.   	-30
tarikh ealam ‹usul alfiqh: du/ mahmud eabd alrahman, dar alyusri, altabeatu: al›uwlaa, 

1438h/2017m.
مقدمة كتاب الاقتصاد في الاعتقاد: الغزالي، دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ-2004م. 	-31

muqadimat kitab aliaqtisad fi almustalahati: alghazalii, dar alkutub aleilmiat - bayrut, 
lubnan, altabeatu: al›uwlaa, 1424h-2004m.

مناقب الشافعي: البيهقي، مكتبة دار التراث - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1390هـ - 1970م. 	-32
manaqib alshaafieii: albayhaqi, maktabat dar alturath - alqahiratu, altabeatu: al›uwlaa, 

1390h - 1970m.
ميزان الأصول في نتائج العقول: السمرقندي، مطابع الدوحة الحديثة - قطر، الطبعة: الأولى، 1404هـ-1984م. 	-33

mizan al›usul fi natayij aleuquli: alsamirqandi, matbaeat aldawhat alhadithat - qatru, 
altabeatu: al›uwlaa, 1404h-1984m.

وفيات الأعيان: ابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر - بيروت. 	-34
wafayat al›aeyan: abn khalkan, tahqiqu: ‹iihsan eabaasi, dar sadir - bayrut.




